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Summary

The contemplation of this amazing universe creates a question for pondering man about 

the creativity of this organized universe, which science cannot fully comprehend despite 

its development. However, some doubts may arise in man’s mind, including the doubt 

of evil. Some people try to deny the existence of the Creator through this doubt, as well 

as to doubt some of the attributes of the Creator, such as knowledge, power, will, and 

benevolence. In this article, we try to study the roots of this question and discuss the 

claims from two perspectives: first, experimental sciences and, second, the teachings 

of the Islamic religion. The religious texts (the Qur’an and the Sunnah) provide clear 

solutions to refute this doubt. In this article, the analytical descriptive method was 

followed to explain the views of scientists about experimental sciences and religious 

texts, and then analyze them. The article tries to prove the claim in a demonstrative 

manner and to conclude that this doubt is too old and that scientific and religious replies 

have been sufficient to refute it with conclusive arguments.
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إشكالّية الشرور بين العلم والدين

الخلاصة
 عنـد المتأمّـل في وجود إبـداعٍ لهـذا الكـون المنظّم التي 

ً
يخلـق النظـر إلى هـذا الكـون العجيب تسـاؤلًا

يعجـز العلـم عـن الإحاطة بـكلّ أجزاء النظـام فيه رغم تطـوّره، ولكنّ الإنسـان قد تطـرأ عنده بعض 
الشـبهات، ومنهـا شـبهة الشرور؛ إذ يحـاول بعضهم عن طريـق هذه الشـبهة نفي أصل وجـود الخالق، 
وكذلـك التشـكيك في بعض صفات الخالـق كالعلم والقـدرة والإرادة والخيريّة، ونحـاول في هذه المقالة 
دراسـة جـذور هـذه المسـألة، ومناقشـة الدعاوى مـن لحاظين، الأوّل العلـوم التجريبيّـة، والثاني من 
خلال بيـان تعاليـم الدين الإسلامي الحنيف، ومـا ورد بهـذا الخصوص في النصـوص الدينيـة )القرآن 
والسـنّة الشريفـة( مـن حلـول اليت يمكـن تقديمهـا لدفـع هـذه الشـبهة، واعتمـدت في تقصيّ هذه 
المشكلة المعرفيـة المنهـج الوصفي التحليلي، من خلال بيان وجهات نظـر العلماء في العلـوم التجريبيّة 
والنصـوص الدينيـة، ومـن ثـمّ تحليلها، وقد حاولـت إثبات المـدّعى بصـورة برهانية، وتوصّلنـا إلى أنّ 

هـذه الشـبهة قديمـة والإجابات العلميـة والدينية كفيلـة بدحضهـا وإبطالها بالأدلـّة اليقينية.

الكلمات المفتاحية: الشرور، أقسام الشّر، العلم، الدين.
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المطلب الأوّل: مباحث تمهيدية

قبــل الولــوج في أصــل البحــث وتحديــد محــلّ الــزاع لا بــدّ مــن الإشــارة الى بيــان المصطلحــات 
ــان وجــه تمايزهــا  ــان حقيقتهــا، وبي ــحٍ لبي ــاج إلى توضي ــه؛ إذ إنّ بعــض المفاهيــم تحت الأساســية في
عــن غيرهــا مــن الحقائــق، ومنهــا مــا هــو واضــح لا يحتــاج إلى تعريــف، وإنمّــا يحتــاج شرح الاســم 

والمفهــوم الذي وقــع مــوردًا للبحــث.

1- تعريف الشّر

أ- الــر في اللغــة: ذكــر علمــاء اللغــة تعاريــف عديــدةً لمفهــوم الــرّ، منهــا مــا ذكــره الجوهــري 
ــاح:  ــاء في المِصب ــاح، ج 2، ص 259[، وج ــري، الصح ــر« ]الجوه ــضُ الخ ــرّ نقي ــال: »ال ــاح فق في الصح

ــم، والجمــع )شرور(« ]الفيومــي، المصبــاح المنــر، ج 1، ص 309[. ــرّ هــو الســوء والفســاد والظل »ال

ــتعمل في  ــا اس ــر، وربّم ــض الخ ــه، أي نقي ــوي نفس ــاه اللغ ــم بمعن ــرآن الكري ــتعمل في الق واس
ــال  ــن، ج 3، ص 344[. وق ــم ]انظــر: الطريحــي مجمــع البحري ــاد والظل ــوء والفس ــن الس ــه م ــض مصاديق بع
: الذي يرغــب عنــه الــلّ، كمــا أنّ الخــر هــو الذي يرغــب فيــه الــلّ، قــال تعــالى:  ُّ الراغــب: »الــرَّ
ــل  ــال: 22[ ... ورج ــورة الأنف ﴾ ]س ــمُّ ــدَ الله الصُّ وَابِّ عِنْ ــف: 77[، و﴿إنَِّ شََرَّ الدَّ ــورة يوس ــا﴾ ]س ﴿شََرٌّ مَكانً
رتُْ كــذا:  شْْرَ

َ
رْتُــه: نســبته إلى الــرّ، وقيــل: أ شْْرَ

َ
ارٌ، وقــد أ شْْرَ

َ
يــرٌ: متعــاطٍ للــرّ، وقــومٌ أ شََرٌّ وشِِرِّ

ــه« ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 448[. أظهرت

، ومنهــم مــن أشــار  ب- الــرّ في الاصطــاح: ذهــب أغلــب الحكمــاء إلى أنّ الــرّ أمــرٌ عــدميٌّ
، ومنهــم مــن عرّفــه بالنقــص والجهــل وغيرهــا، قــال ابــن ســينا: »واعلــم أنّ  إلى أنّــه معــىً نســيٌّ
الــرّ يقُــال على وجــوهٍ: فيقــال: شرٌّ لمثــل النقــص الذي هــو الجهــل والضعــف والتشــويه في الخلقــة، 
 ويقــال شرٌّ لمــا هــو مثــل الألــم والغــمّ الذي يكــون هنــاك إدراكًًا مــا بســببٍ، لا فقــد ســببٍ فقــط« 

]ابن سينا، إلهيات الشفاء، ص 415[.

وكــذا عرّفــه عنــد تعريفــه للخــر، فقــال: »فالخــر بالجملــة هــو مــا يتشــوّقه كّل شيء في حــدّه 
 ويتــمّ بــه وجــوده، والــرّ لا ذات له، بــل هــو إمــا عــدم جوهــر، أو عــدم صــاح لحــال الجوهــر« 

]ابن سينا، إلهيات الشفاء، ص 355[.

وقــال الميردامــاد في تعريــف الــرّ: »إنّ الخــر هــو مــا يتشــوّقه كّل شيء ويبتغيــه ويتوخّــاه، ويتــمّ 
بــه قســط كمــاله في رتبتــه وطبقتــه مــن الوجــود ... فــاذن، الــرّ لا ذات له، بــل إنمّــا هــو عــدم ذات 
أو عــدم كمــال ذات أو عــدم كمــالٍ مــا لذات. وحيثمــا ليــس عــدم الذات، ولا عــدم كمــال مــا مــن 
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كمــالات تتشــوّقها الذات، فمــن على جبلـّـة العقــل وفطــرة الإنســانيّة لا يتوهّــم هنــاك شّريّــة أصــاً، 
فالوجــود كلـّـه خــر، والــرّ كلـّـه عــدم« ]الميردامــاد، القبســات، ص 428[.

2- بيان الشبهة

يثبــت الموحّــدون والمعتقــدون بوجــود خالــق لهــذا الكــون أنّ هــذا الخالــق له قــدرة مطلقــة وعلــم 
مطلــق وخيريــة مطلقــة، ومقتــى ذلــك أنـّـه خلــق العالــم على أحســن نظــام ممكــن، وأفضــل صورة 

ممكنــة له، هــذا مــن جهــة.

، كالنقــص الحاصــل في بعــض  ــة أخــرى يوجــد - كمــا هي الدعــوى - في الخــارج شرٌّ ومــن جه
الأمــور والتشــوّه الخلــي عنــد بعــض الأطفــال، وكالــزلازل والبراكــن والحــروب و... وهنــا انقســمت 

المواقــف الفكريــة والاعتقاديــة تجــاه مســألة الــرّ إلى قســمين أساســيين:

ــم  ــودة في العال ــرور الموج ــذه ال ــتندوا على ه ــن اس ــق الذي ــود الخال ــرون لوج القســم الأوّل: المنك
لنــي الإله، وقالــوا إنـّـه مــن حيــث التصــوّر العقــي يمكــن أن يوجــد العالــم بصــورةٍ ونظــامٍ أفضــل 
، وحاولــوا مــن خــال هــذا الفــرض تعضيــد  ممّــا هــو عليــه فعــاً، وذلــك بتصــوّره مــن دون شرٍّ
معتقدهــم في إنــكار الخالــق، وإيجــاد الشــبهات على أصــل وجــوده، أو ردّ مــا يدّعيــه الموحّــدون مــن 

صفــات لهــذا الخالــق وكونهــا صفــاتٍ مطلقــةً غــر محــدودة. 

القســم الثــاني: مــن لديــه رؤيــة كونيــة إلهيــة واعتقــاد بالصفــات الكاملــة للخالــق، والــي آمــن 
بهــا عــن طريــق الدليــل والبرهــان العقــي، ويعتقــد بــأنّ للخالــق قــدرةً مطلقــةً وعلمًــا مطلقًــا وأنـّـه 
ــة عقليــة على إثبــات هــذه الصفــات للخالــق وعــدم  مريــد للخــر لعبــاده. ويســتدلّ على ذلــك بأدلّ

تأثــر الــرور في إثبــات أصــل وجــوده.

ــن  ــة م ــلة عويص ــن مش ــض المفكّري ــد بع ــم عن ــرّ في العال ــود ال ــلة وج ــت مش ــد أصبح لق
ــات على  ــاش )Ronald Nash(: »الاعتراض ــالد ن ــي رون ــوف الأمريك ــول الفيلس ــا، يق ــب حلهّ الصع
الإيمــان بــالله تظهــر وتختــي... لكــنّ كّل الفلاســفة الذيــن أعرفهــم، يؤمنــون أنّ أهــمّ تحــدٍّ جــادٍّ 

ــرّ« ــلة ال ــو مش ــتقبل، ه ــيبقى في المس ــاضر، وس ــنٍ في الح ــاضي، وكائ ــالله، كان في الم ــان ب للإيم

.]Ronald H. Nash: Faith and Reason, p.177[

ــدون، وهي:  ــا الموحّ ــا يؤمــن به ــان منه ــا اثن ــام ثــاث قضاي ــا أم ــن: »إننّ ــرى بعــض الباحث وي
"الله قــادر مطلقًــا" و"الله خــرٌ محــضٌ ويريــد الخــر" وهنــاك قضيــة "وجــود الــرّ"، وهــذه القضايــا 
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ــا، فلــو صدقــت اثنــن منهــا وجــب  ــا متناقضــة منطقيًّ لا يمكــن اجتماعهــا على الصــدق، أي أنهّ
أن تكــذب الثالثــة. والموحّــدون أدركــوا هــذا التناقــض بينهــا؛ ولهــذا حاولــوا تبريــر المقولــة الثالثــة 
 أنّ جميــع المحــاولات غــر مقنعــة، ويبــى الــرّ 

ّ
وتأويلهــا لتجتمــع مــع القضيتــن الســابقتين، إلّا

موجــودًا، فالــازم ســحب اليــد عــن القضيّــة الأولى أو الثانيــة« ]انظــر: خسروبنــاه، مقالــة: تبريــر الــرور 
في الكــون مجلــة العقيــدة، العــدد 7[.

وبنــاءً على ذلــك فــا بــدّ مــن تحليــل حقيقــة الــر وبيــان مــدى انســجامه وجــوده مــع نظــام 
ــم الأصلــح، أو تضــادّه لذلــك النظــام. العال

المطلب الثاني: أقسام الشرّ

 )Leibnitz( وقد ذكرهــا لايبنــز ،)ذكــروا أنّ الــر على أقســام )الميتافيزيــي والأخــاقي والطبيــي
:)Theodicy( »في كتابه »الثيوديسيا

[see: Leibnitz، Essays of Theodicy on the Goodness of God، chapter 2، p 21]

ورأوا أنّ الشبهة جارية في جميع هذه الأقسام، ويقصدون بها:

1- الشّر الميتافيزيقي

هــو الــرّ الذي يصيــب عالــم الإمــان بــدءًا مــن عالــم المــادّة إلى عالــم المجــرّدات، وعلتّــه هي 
ــذا  ــن ه ــلمون ع ــفة المس ــرّ الفلاس ــق . يع ــبة لله المطل ــه بالنس ــان وضيق ــم الإم ــة عال محدودي
الأمــر بعــدم الكمــال المطلــق. وقــد ورد الــرّ الميتافيزيــي في عبــارات أرســطو أيضًــا، وذكــروا أنّ 

ــرّ وجــود »المــادة« و«الهيــولى« الــي هي أمــر عــدمي. ــة ال علّ

2- الشّر الطبيعي الفيزيائي

ــة  ــرة والأوبئ ــيول المدمّ ــزلازل والس ــل ال ــن قبي ــي م ــم الطبي ــرّ على شرور العال ــذا ال ــق ه يطُل
ــرى. ــة الاخ ــوارث الطبيعي ــائر الك ــر وس ــط والأعاص والقح

3- الشّر الأخلاقي

يطُلــق على الــرور الناشــئة مــن إرادة الإنســان واختيــاره، مــن قبيــل المعــاصي والأفعــال القبيحة 
والحــروب المدمّــرة وأنــواع الجرائــم والظلــم والعــدوان الــي تحــلّ بالإنســان بيــد أفــراد نوعــه، مــن 

الحكومــات الجائــرة وقــوى الانحــراف والعصابــات وأمثالهــم.
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ا المطلب الثالث: جذور المسألة تاريخيًّ

يعتقــد بعضهــم أنّ أوّل مــن أثــار هــذه المســألة مــن الفلاســفة هــو ديفيــد هيــوم. وهنــاك مــن 
ــور،  ــع العص ــاكل في جمي ــلة المش ــرور مش ــاد: »ال ــول العق ــث يق ــة، حي ــة قديم ــول إنّ القضيّ يق
وليــس البحــث فيهــا مقصــورًا على القــرن العشريــن، ولا نظــنّ أن عــرًا مــن العصــور يــأتي دون أن 
تعــرض فيــه هــذه المشــلة على وجــهٍ مــن الوجــوه، وأن يــدور فيــه الســؤال والجــواب على محــور قديــم 
جديــد« ]العقــاد، عقائــد المفكّريــن، ص 51[. ويقــول في موضــع آخــر: »أمّــا شــبهة الــرّ فــي مــن أقــدم 
ــرّ، وعــرف أنهّمــا  الشــبهات الــي واجهــت عقــل الإنســان منــذ عــرف التفرقــة بــن الخــر وال

صفتــان لا يتّصــف بهمــا كائــن واحــد« ]العقــاد، حقائــق الإســام وأباطيــل خصومــه، ص 9[.

والصحيــح أنّ هــذه المســألة قــد تعرضّت لهــا الفلســفة اليونانية منــذ القــدم واختلفت الأقــوال فيها:

مبــدأه المثــى، يقــول فيثاغــورس بعــد أن يقسّــم العــدد إلى آحــاد ومثــى: فالآحــاد هــو مبــدأ 
ــرّ. ــدأ الانقســام، واللامعقــول وال ــاء )المثــى( هــو مب النظــام الروحــاني، والثن

 بوجــود الآخــر ولا 
ّ

وعنــد هرقليطــس )Heraclitus( الخــر والــرّ نســبيان لا يوجــد أحدهمــا إلّا
 بالنســبة إليــه.

ّ
يفهــم إلّا

و بارامنيدس )Parmenides( يرى أنّ الوجود هو الخير، وأنّ الشّر أمر ظاهري صرف.

وإمبازقليــس )Empathocles( یــرى أنّ الخــر والــرّ يتصــارعان فيمــا بينهمــا، ويصــدران عــن 
مبدأيــن متعارضــن همــا المحبّــة والكراهيــة، وســينتهي الــراع بفــوز الخــر.

وديمقريطس )Democritus( يرى أنّ الخير والشر كليهما ناتج عن صدفة اللقاء بين الذرّات.

بينمــا عنــد السوفســطائية الخــر هــو النافــع والــرّ هــو الضــارّ، والتميــز بينهمــا يكــون عــن 
طريــق الــذّة، فمــا يحقّقهــا هــو الخــر، وأمّــا الذي يحقّــق الألــم فهــو الــرّ، وكلاهمــا حسّــيّان.

 . وأمّــا ســقراط فــرى أنّ منشــأ الــرّ هــو الجهــل، ولا أحــد يرتكــب الــرّ وهــو عالــمٌ بأنّــه شرٌّ
]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 3، ص 186[.

ــه يحصــل في الوجــود الواقــي، وهــو المتعــدّد  ــرّ ليــس بوجــود، ولكنّ ــأنّ ال وأفلاطــون يقــرّر ب
والمحســوس والظاهــري. وإنـّـه يصــدر عــن المــادّة وعــن طبيعــة ما هــو جســماني، وعن عــدم التحديد 
والتعــنّ وعــن الاضطــراب في النظــام. يقــول: »إنّ الله لأنـّـه هو الخــر لا يمكــن أن يكون علـّـة الشّر، 
وليــس هــو علـّـة كّل شيءٍ كما يقول العامّــة، وفيما يتعلقّ ببني الإنســان فإنّ الله علـّـة لأحداث قليلة، 
وليــس علـّـةً لأمــور كثــرة؛ لأنّ شرورنــا أكــر مــن أفعالنــا الخــرّة« ]أفلاطــون، محــاورة السياســة، ح 379[.
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ــة،  ــال الأخلاقي ــط في الأعم ــراط والتفري ــا بالإف ــولى، وأحيانً ــرّ بالهي ــط ال ــارةً يرب ــطو ت وأرس
ــفة، ج 3، ص 187[ ــوعة الفلس ــدوي، موس ــر: ب ــلب. ]انظ ــدم وس ــو ع ــرّ ه ــد أنّ ال ــه يؤكّ فكأن

بحســب مــا جــاء في التاريــخ فــإن الفيلســوف أبيقــور )234- 270 ق .م( - الذي أسّــس المدرســة 
الأبيقوريــة في أثينــا - أوّل مــن عــرض هــذه المســألة بصــورة تقريــر علــي، فهــو يقــرّر صراحــةً أنّ 
الــرّ إيجــابي ويســود عالــم الوجــود، ووجــود الــرّ في الكــون يــدلّ على أنّ الآلهــة لا يعنــون بالعالــم. 

ــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 3، ص 81[ ]انظــر: ب

ــدر على  ــه يق ــا أنّ ــك، وإمّ ــدر على ذل ــه لا يق ــرّ ولكنّ ــد زوال ال ــا أنّ الله يري ــبهة: إمّ ــرّر الش ويق
ذلــك ولكنّــه لا يريــد ذلــك، وإمّــا أنّــه لا يريــد ولا يقــدر، وإمّــا أنّــه يريــد ويقــدر. فــإن كان يريــد 
ولا يقــدر فهــو عاجــز، وإن كان يقــدر ولا يريــد فهــو حاســد، وإن كان لا يريــد ولا يقــدر فهــو حاســد 
ــي: ــا ي ــه بم ــف محاججت ــن وص ــرور؟ ويمك ــدت ال ــاذا وج ــدر، فلم ــد ويق ــز، وإن كان يري وعاج

أ- إذا كان يوجد إله كامل القدرة والمعرفة والخير بالعالم، إذن لن يوجد الشّر.

ب- يوجد شرٌّ في العالم

جـ - إذن، لا يوجد إله كامل القدرة والمعرفة والخير في الآن ذاته.

 في الجزئيــات، أمّــا 
ّ

 أنهّــم يعتقــدون بــأنّ الــرّ لا يوجــد إلّا
ّ

ورغــم أنهّــم يقولــون بهــذا القــول إلّا
في الــلّ فهــو غــر موجــود؛ لأنّ الــلّ بمــا هــو كلٌّ خــرٌ. وعلى الحكيــم إذن أن يتبّــع الــلّ ولا يحفــل 
بالجزئيــات؛ ولهــذا فــإنّ الألــم والمــوت غــر موجوديــن بالنســبة إليــه، وحــى لــو وضــع في جــوف ثــور 
فالاريــس - وهــو جــوف تتأجــج فيــه النــران - فإنّــه سيشــعر كمــا لــو كان راقــدًا في سريــره الوثــر!

والجواب الذي يقترحه أبيقور متأرجح بين أربعة احتمالات:

يريد الإله منع الشرور ولكنّه لا يقدر، فهذا عجز في حقّه.

يستطيع الإله منعَ الشر ولكنّه لا يريد، فهو إذن إله شّرير، بل هو أصل الشرور فى العالم!

ــذٍ مــن أيــن تــأتي هــذه الــرور الموجــودة في  يســتطيع الإله منــع الــرور ويريــد منعهــا، وحينئ
ــا الإله؟ ــم لا يمنعه ــم؟ ول العال

ــس  ــرّ فلي ــز وال ــه إذن العج ــع في ــد اجتم ــك، فق ــد ذل ــرور ولا يري ــع ال ــتطيع الإله من لا يس
ــق! ــإله الخال ــود إذن ل ــا، ولا وج إلهً
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ومــن البــدهي أن هــذه الاحتمــالات الموضوعــة على شــل عناويــن مختــرة تخــزل تعقيد المشــلة 
وتســطّح نتوءاتهــا الراجعــة إلى عــدم تحريــر التعريفــات والاصطلاحــات، وعــدم انضبــاط مقدّمــات 

البراهــن. والإشــلاات العميقــة لا يمكــن الجــواب عنهــا دون تفصيــل وبيــان.

المطلب الرابع: تفسير الشر في الأديان

هــذا المصطلــح له معــانٍ متعــدّدة في الأديــان، وتبعًــا لهــذه المعــاني تغــرّت الآثــار المترتبّــة عليــه، 
فمنهــم مــن اعتقــده مؤثــرًا بحــدّ ذاتــه كالمثنويــة، ومنهــم مــن حملــه على وجــوده في النــاس كالبوذيــة، 
ومنهــم مــن حملــه على مــا هــو غــر مرغــوب شرعًًا، ومنهــم على الذي يــرّ بالإنســان، مــع ملاحظــة 
ــن الإســامي وحلــوله  ــة الدي ــا نشــر إلى نظري ــة، وهن ــات عرفي ــان خاطبــت النــاس مخاطب أنّ الأدي

لهــذه المشــلة.

حــن نســتطلع الآيــات الكريمــة والروايــات الشريفــة، الــي تبــنّ لنــا نظــرة الشــارع المقــدّس إلى 
المصطلحــات باعتبــار المخاطــب العــرفي بهــا؛ نجــد أنّ النصــوص الدينية مــن الآيــات المباركــة والروايات 
الشريفــة تشــر إلى الــرّ في معــانٍ متعــدّدة، فالمعــى المــراد مــن الــرّ في القــرآن الكريــم والروايــات 
المباركــة متعــدّد، فتــارةً يطُلــق الــرّ ويــراد منــه الاســم وأخــرى يــراد منــه الوصــف، قــال الراغــب: 
كَُــنْ 

ْ
»الخــر والــرّ يقــالان على وجهــن: أحدهمــا: أن يكونــا اســمين كمــا تقــدّم، وهــو قــوله: ﴿ولْت

ــا  ــن، وتقديرهم ــا وصف ــاني: أن يكون ــران: 104[. والث ــورة آل عم ــرِْ﴾ ]س َ  الْخْ
َ

ــونَ إلَِى ــةٌ يدَْعُ مَّ
ُ
ــمْ أ مِنْكُ

تقديــر )أفعــل منــه(، نحــو: هــذا خــرٌ مــن ذاك وأفضــل« ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 160[.

ومــن خــال فلســفة الــرور والغايــة منهــا في الآيــات والروايــات يمكــن التعــرف على معــاني 
الــرّ فيهــا والــي هي كثــرة؛ ويمكننــا عــن طريقهــا تفســر هــذه المشــلة:

1- معاني الشّر في الآيات والروايات

 
َ

ــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَا
ُ
نْ يَقُول

َ
ــوا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِــبَ النَّــاسُ أ

َ
أ- وســيلة للابتــاءات الإلهيــة: قــال تعــالى: ﴿أ

يُفْتَنُــونَ﴾ ]ســورة العنكبــوت: 3[.

ا، والله تعــالى في كلامــه  باعتبــار أنّ الابتــاءات واحــدة مــن الأمــور الــي يعتبرهــا بعضهــم شرًّ
ــد،  ــع الأمــر بالنفــع على العب ــةً وشرورًا تعــود في واق ــدّ فتن ــي تع ــنّ أن هــذه الأمــور ال ــم يب الكري

وأنهّــا مــن بــاب الاختبــار والتمحيــص.

يقــول الطريــي: »والفتنــة في كلام العــرب: الابتــاء والامتحــان والاختبــار، وأصلــه مــن فتنت 
الفضّــة إذا أدخلتهــا في النــار لتتمــزّ« ]الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج 6، ص 291[. وقــال عــزّ مــن قائــلٍ: 

كََافرِِيــنَ﴾ ]ســورة آل عمــران: 141[.
ْ
ِيــنَ آمَنُــوا وَيَمْحَــقَ ال

َّ
ــصَ الُله الَّذ ﴿وَلِِيُمَحِّ
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جــاء في مجمــع البحريــن: »أي يخلصّهــم مــن ذنوبهــم وينقّيهــم منهــا. يقــال محـّـص الحبــل: إذا ذهب 
منــه الوبــر حــىّ يخلــص. وفي الحديــث: »لا بــدّ للنــاس أن يمحّصــوا ويغربلــوا«، أي يبتلــوا ويختــروا 
ليعــرف جيّدهــم مــن رديهّــم. وفي حديــث عــيٍّ ؟ع؟ وذكــر فتنــة فقــال: »يمحّــص النــاس فيهــا تمحّص 
ــد مــن الــرديء،  ذهــب المعــدن مــن الــراب«، أي يختــرون فيهــا كمــا يختــر الذهــب ليعــرف الجيّ
مــن التمحيــص وهــو الابتــاء والاختبــار. ومحـّـص الله العبــد مــن الذنــب: طهّــره. وقولهــم: ربّنــا محصّ 

عنّــا ذنوبنــا، أي أذهــب عنّــا مــا تعلـّـق بنــا مــن الذنــوب« ]الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج 4، ص 183[.

ــاه  ــول الله : ﴿وهَدَينْ ــن ق ــألته ع ــال: »س ــادق ؟ع؟ ق ــر الص ــام جعف ــن الإم ــة ع وفي الرواي
ــكافي، ج 1، ص 124[. ــي، ال ــرّ«( ]الكلين ــد ال ــر ونج ــد الخ ــال: نج ــنِ﴾، ق النَّجْدَيْ

ــام  ــال الإم ــزُوعًًا﴾، ق ُّ جَ ــرَّ ــه ال ــالى: ﴿إذِا مَسَّ ــوله تع ــر ق ــاء في تفس ــة: ج ــر والفاق ب- الفق
جعفــر الصــادق ؟ع؟: »الــرّ: هــو الفقــر والفاقــة« ]القمّــي، تفســر القمّــي، ج 2، ص 386[. وجــاء في تفســر 
 ﴾ ُّ ــهُ الــرَّ ــوعًًا﴾ أي حريصًــا، ﴿إذَِا مَسَّ

ُ
سَــانُ هَل

ْ
ن ِ

ْ
قــوله تعــالى في تفســر مجمــع البحريــن: »﴿خُلـِـقَ الْإ

﴾ الغــى والســعة ﴿مَنُــوعًًا﴾، وفي حديــث صفــات  َــرُْ
ْ

ــهُ الْخ يعــي الفقــر والفاقــة ﴿جَــزُوعًًا  وَإذَِا مَسَّ
المؤمــن لا جشــعٌ ولا هلــعٌ مــن الهلــع وهــو أفحــش الجــزع« ]الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج 4، ص 411[.

جـ - للوصــول إلى مقامــات إلهيــة عاليــة كالإمامة: قــال تعــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَــىَ إبِرَْاهِيــمَ رَبُّــهُ بكَِلمَِاتٍ 
المِِــنَ﴾ ]ســورة   يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّ

َ
ــالَ لَا

َ
يَّــيِ ق ــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

َ
ــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا ق

ُ
 جَاعِل

ِّ
ــالَ إنِِّي

َ
هُــنَّ ق تَمَّ

َ
أ
َ
ف

.]124 البقرة: 

َّيْنَاكُــمْ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ 
َ

 نَج
ْ
د- مقدّمــة للخــروج مــن الظلــم والاســتبداد: قــال عــزّ اســمه: ﴿وَإذِ

ءٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ 
َ

بْنَاءَكُــمْ وَيسَْــتَحْيُونَ نسَِــاءَكُمْ وَفِِي ذَلكُِــمْ بـَـا
َ
ـُـونَ أ عَــذَابِ يذَُبِّحِّ

ْ
يسَُــومُونكَُمْ سُــوءَ ال

عَظِيــمٌ﴾ ]ســورة البقــرة: 49[، فهنــا كان الابتــاء والــرور.

َكُــونُ  مُؤْمِــنِ لَتَ
ْ
هـ - الكفــر والــرك بــالله تعــالى: عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنـّـه قــال: »إِنَّ نُطْفَــةَ ال

ــا  ـَـمْ يصُِبهَْ ــةِ، ل كَ مُشْْرِ
ْ
ــمِ ال ءٌ، حَــىّ إِذَا صَــارَ فِِي رحَِ ِّ شََيْ ــنَ الــرَّ ــهُ مِ ــاَ يصُِيبُ مُــرِْكِ، فَ

ْ
ــبِ ال

ْ
فِِي صُل

قَلـَـمُ« 
ْ
ءٌ حَــىّ يََجـْـرِيَ عَليَـْـهِ ال ِّ شََيْ ــإِذَا وضََعَتـْـهُ، لـَـمْ يصُِبـْـهُ مِــنَ الــرَّ

ءٌ حَــىَّ تضََعَــهُ، فَ ِّ شََيْ مِــنَ الــرَّ
ــكافي، ج 3، ص 37[. ــي، ال ]الكلين

2- صفات الشّر في الآيات والروايات

ــرّ:  ــة ... وال ــا شّر الثلاث ــث ولد الزن ــي: »وفي الحدي ــال الطري ــم: ق ــاد والظل ــوء والفس أ- الس
ــن، ج 3، ص 344[. ــع البحري ــي، مجم ــع شرور« ]الطريح ــم والجم ــاد والظل ــوء والفس الس
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صْحَابُــهُ« 
َ
ــهُ وَيُعْــذَرُ أ يُنْــى عَنْ

َ
َّ ظَاهِــرًا لَا يْــتَ الــرَّ

َ
ب- المنكــر: عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟: »وَرَأ

]الكلينــي، الــكافي، ج 15، ص 109[.

ــوَ خَــرْاً  ــهِ هُ ضْلِ
َ
ــنْ ف ــمُ الُله مِ ــا آتاَهُ ــونَ بمَِ

ُ
ِيــنَ يَبْخَل

َّ
 يََحْسَــنََّ الَّذ

َ
جـ - البخــل: قــال تعــالى: ﴿وَلَا

﴾ ]ســورة آل عمــران: 18[. ــوَ شََرٌّ ــلْ هُ ــمْ بَ هُ
َّ
ل

ونَ﴾ ]سورة الأنفال: 22[.
ُ
 يَعْقِل

َ
ِينَ لَا

َّ
ُكْمُ الَّذ مُّ الْبْ واَبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ د- عدم التعقّل: قال تعالى: ﴿إنَِّ شََرَّ الدَّ

ــاءَ  ــونَ اتِّقَ ــنَ يكُرَمُ ي ِ
َّ

ــةِ الَّذ ــومَ القِيَامَ ــدَ الِله يَ ــاسِ عِن ــول الله ؟ص؟: »شََرُّ النَّ ــن رس ــم: ع هـ - الظل
ــامٌ  ــدَ الِله إِمَ ــاسِ عِنْ ــم« ]الــكافي، ج 2، ص 327 بــاب مــن يتقّــى شرهّ[. عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »إِنَّ شََرَّ الّن هِ شََرِّ
 بِــهِ« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 164[، أي الذي يظلــم النــاس، وعنــه ؟ع؟: »شََرُّ النَّــاسِ مَــن 

جَائـِـرٌ ضَــلَّ وضَُــلَّ
ــة 5[. ــم، ص 408، الحكم ــرر الحك ــدي، غ ــاسَ« ]الآم ــمُ النَّ يظَلِ

 
َ

و- عــدم قبــول العــذر وعــدم العفــو عــن النــاس: عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »شََرُّ الّنــاسِ مَــن لَا
نــبَ« ]الآمــدي، غــرر الحكــم، ص 409، الحكمــة 14[.  يقُِيــلُ الذَّ

َ
ــلُ العُــذرَ وَلَا يقَبِ

ــنْ  ــاسِ مَ ــن ؟ع؟: »شََرُّ الّن ــر المؤمن ــن أم ــن الله، ع ــوف م ــدم الخ ــاس وع ــن الن ــوف م ز- الخ

ــة 68[. ــم، ص 412، الحكم ــرر الحك ــدي، غ ــاسِ« ]الآم ــهُ فِِى الّن ــى رَبَّ يََخْ
َ

ــه وَ لَا ــاسَ فى رَبّ ــىَ الّن يََخْ

وَسْــواسِ 
ْ
حـ - ســلب الخــرات: جــاء في »مناهــج البيــان« في تفســر قــوله ؟ج؟: ﴿مِــنْ شََرِّ ال

َنَّــاسِ﴾: »أنّ المــراد بالــرّ في الآيــة مــا يعــمّ الــرر مــن الأمــور الوجوديـّـة مثــل البــاء والعذاب،  الْخْ

ومــن الأمــور العدميــة مثــل ســلب المواهــب والكرامــات وســلب الخــرات والحســنات، مثــل تبديل 

ــال غــره  ــة، إذا كان مــن أفع ــح والمعصي ــا للقبي ــة بالمــرض والأمــان بالخــوف. ويقــع مصداقً الصحّ

ــرآن، ج 30، ص 748[. ــان في تفســر الق ــالى« ]الميانجــي، مناهــج البي تع

ــا  ــرض مرضً ــن م ــر المؤمن ــدّه ؟عهم؟: أنّ أم ــن ج ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن جعف ــرض: »ع ط- الم

! فقالــوا : ســبحان  شــديدًا، فعــاده إخوانــه، وقالــوا له: كيــف تجــدك يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: بــرٍّ

َــرِْ فتِْنَــةً﴾، 
ْ

ِّ وَالْخ ــمْ باِلــرَّ
ُ
وك

ُ
الله مــا هــذا كلام رجــلٍ مثلــك! فقــال: يقــول الله تعــالى ذكــره: ﴿وَنَبْل

والخــر في الصحّــة والغــى، والــرّ في المــرض والفقــر« ]المامطــري، نزهــة الأبصــار ومحاســن الآثــار، ص 217[.

ــع عَــن نفَسِــكَ  ي- الجهــل: عــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ في وصيّتــه لجابــر بــن يزيــد الجعــيّ: »ادفَ

ــوار، ج 75، ص 163[. ــي، بحــار الأن ــول، ص 285؛ المجل ــمِ« ]الحــراّني، تحــف العق ــاضِِرِ العِل ِّ بِِح ــرَّ ــاضِِرَ ال ح
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ك- نتيجة الجهل، وهذا المعنى نراه في طائفة من الروايات نذكر منها:

هِ« ]ري شهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ج 1، ص 357[.
ِّ كُُلِّ -عن رسول الله ؟ص؟: »الجهَلُ رَأسُ الشَّرَّ

« ]الآمدي، غُرَرُ الحِکَم ودُرَرُ الکَلِم، ص 819[. -عن الإمام عليٍّ ؟ع؟: »الجهَلُ أصلُ كُُلِّ شََرٍّ

هَْــلِ« 
ْ
َّ وهُــوَ وَزِيــرُ الْج ه الــرَّ عَقْــلِ، وجَعَــلَ ضِــدَّ

ْ
ـَـرُْ وهُــوَ وَزِيــرُ ال

ْ
-عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟: »الْخ

ــكافي، ج 1، ص 69[. ــي، ال ]الكلين

وهنــاك الكثــر مــن المعــاني الــي تشــر إلى الجهــل، والمــراد منــه غــر مــا ذهــب إليــه أصحــاب 
الشــبهة كمــا ســيأتي بيــان ذلــك في الحلــول المــدعاة والــرأي المختــار.

فمــن خــال مــا قدّمنــاه يتّضــح لنــا أنّ الشــارع المقــدّس لــم يغفــل عــن هــذه المســألة، وبينّهــا 
بمــا يناســب الذهــن العــرفي، وأشــار لهــا إشــاراتٍ واضحــةً يقبلهــا العقــل البســيط، المؤمــن بــالله 
تعــالى، فالإنســان المؤمــن تكفيــه هــذه الإجابــات المنصوصــة، أمّــا غــر المؤمــن أو المشــكّك فتحتاج 

إلى تبيــن أكــر، وهــذا مــا ســنذكره في الحلــول.

ا المطلب الخامس: تفسير الشرّ علميًّ

لــم يتوصّــل العلــم رغــم مــا بلــغ مــن التقــدّم والتطــوّر إلى أســباب وجــود بعــض الأمــور والغايــة 
منهــا؛ وذلــك يعــزى إلى أنّ العلــوم الحاليــة تعتمــد على الحــسّ والتجربــة في إصــدار أحكامهــا، وهي 
ــم  ــىّ تحك ــره ح ــود مؤثّ ــد وج ــر عن ــود الأث ــتقرئ وج ــاهدة، وتس ــرار المش ــاج إلى تك ــا تحت بدوره
بالأســباب والمســببّات، والخــوض في مثــل هــذه الأمــور يحتــاج إلى وقــت ليــس بمقــدور الإنســان 
عيشــه؛ لأنّ بعــض التجــارب العلميــة والمشــاهدات تحتــاج إلى أكــر مــن عمــر الإنســان بعــرات 
المــرّات كي يُُحكــم بصحّتهــا أو عــدم صحّتهــا. وكذلــك تفشــل في تفســر بعــض الأمــور الميتافيزيقيــة 

كونهــا خارجــةً عــن الحــسّ.

ولكــن على قلـّـة مــا تمكّـــن العلــم التجــربي مــن كشــف أسرار بعــض الموجــودات، يتّضــح أنّ كّل 
مــا يكشــف لنــا على هــو أتـّـم الإبــداع، وخــارج عــن الشّريّــة المــدّعاة وينــي العبثيــة بــرس قاطــع.

فمــن خــال ظاهــر بعــض الحــالات يــراءى لنــا ونظــنّ بــأنّ ضررهــا أكــر مــن نفعهــا، بينمــا قد 
أثبــت العلــم أهمّيّتهــا بــل ضرورتهــا أو على الأقــلّ كــون خيرهــا أكــر مــن ضررهــا بمــرّات كثــرة، 
وهــذا يتــاءم مــع التقســيم العقــي للــرّ، وأنّ الموجــودات ضررهــا أقــلّ مــن نفعهــا، فــا يمكــن 
تصــوّر شيء موجــود ضرره أكــر مــن نفعــه. نعــم، قــد يكــون الــرر نســبيًّا، ولكــن إن قســناه الى 

ا بل لا يكاد يؤثرّ. النظام العامّ والكون نجده قليلًًا جدًّ
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ونرجــع إلى مــا يمكــن للعلــم تفســره مــن أقســام الــرور آنفــة الذكــر، وهمــا الــرور )الطبيعية 
ــال  ــن خ ــة م ــات المخرج ــرى المعطي ــم ون ــر العل ــن تفس ــع ضم ــن أن تق ــة(، فيمك والأخلاقي
التجــارب والاكتشــافات العلميــة لبعــض مــا ادّعي شّريّتــه. أمّــا الــرور الميتافيزيقيــة فــي خارجــة 

عــن تفســر العلــم، فتقــع ضمــن معطيــات الديــن والحكمــة.

1- الشرور الطبيعية

سنذكر هنا بعض الأمثلة بما يسع المجال:

أ- البراكين والزلازل

حينمــا تحصــل هاتــان الظاهرتــان فإنهّمــا تخلفّــان دمــارًا في المناطــق وخســائر ماديــة وبشريــة، 
وكــذا تبعاتهــا مــن قبيــل التســونامي )الموجــات القاتلــة( والــي هي إحــدى نتائــج حدوث هــزة أرضية 
داخــل المحيطــات، كمــا وتــؤدّي إلى أضرار اقتصاديــة وإزهــاق الأرواح وتغيــرات جغرافيــة وتصاعد 
ــاء ...(، عــاوةً على  ــاء والم ــة )الكهرب ــاك الخدمــات الحيوي الأبخــرة الســامة والخــوف الشــديد وإرب

الصدمــة النفســية للناجــن وغيرهــا.

وآخــر الاكتشــافات العلميــة توصّلــت الى أن لــبّ الأرض متكــون مــن جزئــن داخــي صلــب 
ــك  ــن ذل  ع

ّ
ــولّد ــة، وي ــرعات مختلف ــدوران ب ــرة، وي ــادن منصه ــن مع وخــارجي ســائل متكــون م

تيّــارات كهربائيــة، فينتــج المجــال المغناطيــي، وبــن فــرة وأخــرى تتنفّــس الأرض عــن طريــق 
هــذه النــران، فقســمٌ مــن هــذه التنفيســات تخــرج على شــل أبخــرة وحمــم عــن طريــق البراكــن، 
والقســم الآخــر تؤثـّـر على الطبقــات الأرضيــة وتحرّكهــا مــن مــان الى آخــر، فتظهــر آثارهــا بصــورة 

 التســونامي.
ّ

زلازل، وبعضهــا يســبّب حــركاتٍ عنيفــةً للميــاه في البحــار فيتــولّد

[Physical Geology-Exploring the Earth-6th Edition. chapter5 , p.132]

فوائد البراكين والزلازل

مــع الأســف هنــاك الكثــر ممّــن يــدعي وجــود الشــبهات نتيجــةً لعــدم اطلاعــه أو جهله، مــع أنّ 
الجهــل بالــيء لا ينــي فائدتــه، فهنــاك الكثــر مــن الفوائــد، بــل تــكاد تكــون المضــارّ لا تقــاس 

بالفوائــد، و يمكننــا تقســيمها إلى:
الفوائد العلمية

ــتطاع  ــا اس ــا لم ــة )seismic waves( وبدونه ــات الزلزالي ــىّ الموج ــاتٍ تس  موج
ّ

ــولّد ــزلازل ت ال

علمــاء الفيزيــاء والجيولوجيــا تشــخيص التركيــب الداخــي لــأرض، فــلّ معلوماتنــا عــن هــذا 



150 إشكالّية الشرور بين العلم والدين�

التركيــب مصدرهــا الموجــات الزلزاليــة الــي تتحــرّر مــن بــؤرة الزلــزال، وقــد وجــدوا أن باطــن 

الأرض يتألـّـف مــن لــبٍّ داخــي ولــبٍّ خــارجي وقــرة. وهــذه فائــدة عظيمــة للعلمــاء لا يمكــن 

]Physical Geology-Exploring the Earth-6th Edition. chapter 10, p. 299[ .ــا إنكاره

ومــن خــال ذلــك تجمّعــت للعلمــاء معلومــات كبــرة اســتثمروها في أبحاثهــم العلميــة الــي لهــا 

الفضــل في تجنّــب البشريــة بعــض الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة.

من أهم الآثار الإيجابية للبراكين ما يلي:

ــد  ــيوم والحدي ــل: البوتاس ــة مث ــة والزراع ــدة للصناع ــادن المفي ــة بالمع ــة غني ــوادّ البركاني - أنّ الم

ــة. ــواع الترب ــركاني مــن أخصــب أن ــاد ال ــة بالرم ــة الغنيّ ــوم أنّ الترب والكبريــت، ومــن المعل

- تســتخدم ميــاه الينابيــع الحــارة، الــي تنفجر نتيجــة النشــاط الــركاني في التطبيب والاستشــفاء 

مــن الأمــراض الجلديــة والروماتــزم، ومــن أمثلتهــا عــن نجم بالأحســاء.

ــد  ــا، وق ــة أحيانً ــدر للطاق ــركان كمص ــب ال ــن جوان ــة م ــارة المنبثق ــاه الح ــتخدم المي - تس

اســتخدمت مثــل هــذه الميــاه في أيســلندا في الأغــراض الزراعيــة، وذلـــك بإيصالهــا داخــل أنابيــب 

ــات الاســتوائية. وفي إيطاليــا اســتعمل الدخــان  إلى مــزارع خاصــة مكيفــة للحصــول علـــى النبات

ــة. ات الكهربائي
ّ

ــولّد ــغيل الم ــطح الأرض في تش ــت س ــرة تح ــات الغائ ــن الفتح ــج م ــود النات الأس

- تكــون فوهــات البراكــن بحــرات ميــاه قــد يزيــد قطرهــا على 3 كيلومــرات، أو بحــرات مــواد 

كيميائيــة كالأحمــاض الــي تعدّ ثــروةً طبيعيةً في حـــدّ ذاتـــها.

- بنــاء أجــزاء شاســعة مــن الأرض مثــل هضبــة الدكــن بالهنــد وهضبــة نهـــر كولومبيــا بأمريــكا 

الجنوبيــة.

- مــن مخرجــات البراكــن الهامّــة الكبريــت الذي ينتــج مــن تكثّــف ثــمّ تجمّــد الغــازات الكبريتية 

المتصاعــدة في الغــازات البركانية.

ب- البكتيريا

ــببها  ــي تس ــراض ال ــود الأم ــاة هي وج ــة الحي ــو شّريّ ــا مدّع ــك به ــي يتمسّ ــور ال ــد الام أح
البكتيريــا، وقــد غفلــوا عــن الآثــار الإيجابيــة الــي توفّرهــا البكتيريــا بالنســبة الى حيــاة الإنســان 

ــد: ــذه الفوائ ــن ه ــة، وم ــاة في الطبيع ودورة الحي
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الأهمّيــة الاقتصاديــة للبكتيريــا مســتمدّة مــن حقيقــة أنّ البكتيريــا تســتغلّ مــن قبــل البــر في 
عــدد مــن الطــرق المفيــدة.

على الرغــم مــن أن بعــض أنــواع البكتيريــا تلعــب أدوارًا ضــارّةً مثــل التســبّب بالأمراض وفســاد 
ــة في كلٍّ مــن الزراعــة والصناعــة.  ــأدوار مهمّ ــا تقــوم ب الطعــام، فــإنّ العديــد مــن أنــواع البكتيري
ــرة  ــواع كث ــتعمال أن ــة في اس ــاء الدقيق ــيّ الأحي ــن ومخت ــن والمهندس ــودات الكيمائي ــل مجه تتكاف
ومختلفــة مــن الكائنــات الحيّــة الدقيقــة مــن أجــل الحصــول على كســب اقتصــادي، أو منــع حــدوث 
ــاط  ــاج نش ــان وهي نت ــتخدام الإنس ــرة لاس ــوادّ المتوف ــن الم ــد م ــاك العدي ــة. هن ــارة اقتصادي خس
ميكــروبي، بعضهــا يســتعمل منــذ القــدم، وهــو يعــر عــن العمليــات التعاقبيــة لإنتــاج مــادة مــا 
صناعيــة بواســطة الأحيــاء الدقيقــة بالتخمــر، على عكــس المفهــوم الشــائع، فــان هــذه العمليــات 
تحتــاج إلى كمّيــات كبــرة مــن الهــواء، وتتــمّ في صهاريــج ضخمــة يســىّ كلٌّ منهــا »مخمــارًا«، ويتــم 
التحكّـــم في درجــة حــرارة المخامــر وحموضــة الوســط الذي تحتويــه وتهويتــه لتوفــر الظــروف المثــى 

لتكاثــر الكائنــات الدقيقــة، وبالتــالي الحصــول على كمّيّــات كبــرة مــن المنتوجــات المرغــوب فيهــا.

كمــا نســتفيد منهــا في إنتــاج العقاقــر الطبّيّــة، فهنــاك العديــد مــن العقاقــر الطبّيّــة الــي يتــمّ 
ــا  ــا البكتيري ــي تنتجه ــة ال ــادّات الحيوي ــدّ المض ــة، وتع ــاء الدقيق ــطة الأحي ــا بواس ــا صناعيًّ إنتاجه
والفطريــات منــذ اكتشــاف البنســلين ســنة 1929 وتطويــر صناعتــه ســنة 1942، فوضــع القاعــدة 
الأساســية لإنتــاج هــذة المــوادّ المهمّــة الــي أصبحــت المخوّلــة أساسًــا للعــاج الناجــح للعديــد مــن 
الأمــراض البكتيريــة وتحســن الســالات المنتجــة هــو أحــد الأهــداف الرئيســية لمجــال الأحيــاء 

الدقيقــة الصنــاعي.

وأفضــل مثــال على هــذا هــو مــا تــمّ التعامــل بــه مــع فطــر البنســليوم المنتــج للمضــادّ الحيــوي 
البنســلين. ولــم تنتــج المزرعــة الأصليــة لهــذا الفطــر البنســلين بكمّيّــات كبــرة يصلــح اســتغلالها 
ــخٍ  ــدة أكــر فعاليــة في إنتــاج البنســلين مــن ثمــرة بطّي ــمّ عــزل مزرعــة جدي ــا، ولكــن ت اقتصاديًّ
متحللّــة، فعولجــت ســالة هــذة المزرعــة بواســطة الأشــعّة فــوق البنفســجية وأشــعة x، فــزاد مــن 
إنتــاج هــذا المضــادّ الحيــويّ أكــر مــن 100 ضعــف، إذ تنتــج الســالات المســتعملة اليــوم مــا يعادل 

60000 ميــي غــرام لــلّ لتر.

ــن،  ــولى مكس ــن، الب ــلين، الستربتومايس ــة )البنس ــة المنتج ــادات الحيوي ــة المض ــن أمثل وم
ــات  ــن الهرمون ــدد م ــاج ع ــا في إنت ــة أيضً ــة الدقيق ــات الحيّ ــتخدمت الكائن ــبورين(. اس السيفالوس
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البشريــة وتحويرهــا، وبدورهــا تســتعمل كعقاقــر مثــل الإنســولين وهرمــون النمــوّ والســتيرويدات 
ــك هرمــون الإيســروجين  ــات، وكذل المختلفــة مثــل الكورتــزون الذي يســتعمل كمضــادٍّ للالتهاب
ــات  والبروجيســرون الــذان يســتعملان في عقاقــر منــع الحمــل، ويجــرى العمــل بالاســتعانة بتقنيّ
الهندســة الوراثيــة واســتخدام التقانــة الحيويــة على اســتخدام الأحيــاء الدقيقــة في تصنيــع لقاحــاتٍ 
ضــدّ بعــض الأمــراض المســتعصية، مثــل التهــاب الكبــد الوبــائي البــائي، ومــرض الحــى 
ــات  ــات بكمّيّ ــواع الفيتامين ــض أن ــاج بع ــري إنت ــية. يج ــام والماش ــب الأغن ــي تصي ــة ال القلاعي
ــا بواســطة الأحيــاء الدقيقــة، إذ تســتعمل أنــواع بكتيريــا )pseudomonas( وبكتيريــا  كبــرة صناعيًّ
)propionibacterium( لإنتــاج فيتامــن B12 وأنــواع الفطــر )ASHBYA( في إنتــاج فيتامــن B2، أمّــا 

.)ACETOBACTER( يــا التابعــة لجنــس فيتامــن C فينتــج بالاســتعانة بأنــواع البكتير

[see: Serres MH, Gopal S, Nahum LA, Liang P, Gaasterland T, Riley M 2001]

2- الشرور الأخلاقية

يشــل بعضهــم على الواقــع بمــا صنعــه بعــض الأشــخاص المــرضى نفســيًّا في العالــم، مــن حــروب 
وانتهــاكات لقيــم الإنســانية، وينســبها الى الخالــق. فقــد خلــق الله تعــالى الإنســان وجعــل له قــوًى 
ــي  ــة ال ــرور الأخلاقي ــض ال ــظ أنّ بع ــاة، ونلاح ــد الحي ــاء على قي ــل والبق ــظ النس ــاهم في حف تس
ــرف الذي  ــلوك المنح ــيطرة على الس ــن للس ــع القوان ــرّة، ووض ــه الح ــان بإرادت ــا الإنس ــر مبدأه تظه
يظهــر عنــد بعضهــم نتيجــة لخــإٍ في نظامــه المعــرفي والثقــافي. فالإنســان كائــن قابــل للتعلـّـم والــرقّّي 

وقابــل للتســافل والتنــازل، حــىّ لــو عاش في جنّــة أرضيــة.

وقــد خُلــق الكــون ضمــن موازيــن ومقاديــر، فلــو فــرض أن يُُجعــل المجتمــع كامــاً مــن كّل شيء 
مــن دون تهذيــب ولا رقيــب، فــإنّ ذلــك ســيؤدّي إلى الهــاك، وهــذا مــا تؤيّــده بعــض التجــارب 
ــأ للنــاس عالــمٌ خــالٍ مــن الــزلازل والفيضانــات، والــرزق فيــه  ــه قــد تهيّ العلميــة. فلــو فرضنــا أنّ
ــالي  ــم مث ــه ســيولد لنــا عال معــدٌّ على أبعــد حــدوده، فهــل يمكــن لنــا أن نحكــم بــرس قاطــع أنّ

خــالٍ عــن الــرور المــدّعاة؟

تجربة الكون 25

خلــق الله تعــالى الإنســان، وجعــل له قــوًى تســاهم في حفــظ النســل والبقــاء على قيــد الحيــاة، 
ونلاحــظ أنّ بعــض الــرور الأخلاقيــة مبدؤهــا الإنســان بإرادتــه، فوضــع القوانــن للســيطرة على 
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الســلوك المنحــرف الذي يظهــر عنــد بعضهــم نتيجــة لخــإٍ في نظامــه المعــرفي والثقــافي. فالإنســان 
كائــن قابــل للتعلــم والــقير وقابــل للتســافل والتنــازل، حــىّ لــو عاش في جنّــة.

وقــد خُلــق الكــون ضمــن موازيــن ومقاديــر، فلــو فــرض أن يجعــل المجتمــع كامــاً مــن كل شيء 
مــن دون تهذيــب ولا رقيــب، فــإنّ ذلــك ســيؤدّي إلى الهــاك، وهــذا مــا تؤيّــده بعــض التجــارب 
العلميــة، منهــا تجربــة الكــون )universe 25 experience 25( في الســتينيات، بواســطة عالــم الســلوك 
ــة في  ــارب العلمي ــمّ التج ــن أه ــدةً م ــرت واح ــون )John Calhoun(، واعتُ ــون كاله ــي ج الأمريك
التاريــخ، وهي تجربــة علميــة اجتماعيــة درســت و أظهــرت ســلوك الفــران في ظــلّ ظــروف مثاليــة 
ــم  ــة فه ــن الدراس ــة م ــت الغاي ــدان. وكان ــا الأب ــعرّ له ــة وتقش ــر متوقّع ــج غ ــت النتائ ــاة. وكان للحي
كيفيــة تأثــر الكثافــة الســانية العاليــة على ســلوك الفــران ومحاولــة العلمــاء ربطهــا بعالــم الإنســان 
والبشريــة. فــي 9 تمــوز ســنة 1968 بالتحديــد، جــرت تجربــة يصفهــا بعضهــم بالمرعبــة، إذ جمــع 
فيهــا فئرانـًـا ضمــن شروط معينــة، ووفّــر لهــا كّل مــا تحتــاج إليــه مــن طعــام وشراب ووســائل تحــاج 
ــة  ــماها بجنّ ــة، وأس ــار مربّع ــبعة أمت ــن س ــة ع ــاحته الإجمالي ــد مس ــدوق لا تزي ــل صن ــا، داخ إليه
الفــران )يوتيوبيــا الجــرذان(، الأمــر المثــر للدهشــة أنـّـه خــال 600 يــوم مــن هــذه التجربــة تغــرّ 
الســلوك الفطــري لهــذه الفــران وأصبــح وحشــيًّا مرعبًــا، الذي عــرّ عنهــا كالهــون بـــ »الاضمحــال 
الســلوكي« لوصــف الســلوكيات الشــاذّة في حــالات الاكتظــاظ الســاني، و«الأشــخاص الجميلــن« 
لوصــف الأفــراد غــر النشــطين الذيــن انســحبوا مــن التفاعــات الاجتماعيــة! تــمّ تشــكيل تسلســل 
هــرمي بينهــم، ثــمّ ظهــر مــا يســىّ بـــ »البؤســاء« أو الضعفــاء. بــدأت القــوارض الأكــر في مهاجمــة 
ــة  ــيًّا. ونتيج ــار نفس ــدأوا في الانهي ــور ب ــن الذك ــد م ــا أدى إلى أن العدي ــف، ممّ ــر والأضع الأصغ
ــرور  ــع م ــنّ. م ــاه صغاره ــاتٍ تج ــن عدواني ــن بدوره ــهنّ وأصبح ــاث أنفس ــمِ الإن ــم تح ــك، ل لذل
الوقــت، أظهــرت الإنــاث المزيــد والمزيــد مــن الســلوك العــدواني والعزلــة وانعــدام المــزاج الإنجــابي.

كان هنــاك معــدل ولادة منخفــض، وفي الوقــت نفســه زيــادة في معــدّل وفيّــات القــوارض الأصغــر 
ــدة مــن ذكــور القــوارض، تســىّ »الفــران الجميلــة«. والــي رفضــت  ــمّ ظهــرت فئــة جدي ســنًّا. ث
الــزاوج مــع الإنــاث أو القتــال مــن أجــل منطقتهــم، كّل مــا كانــوا يهتمّــون بــه هــو الطعــام والنــوم.

في وقــت مــن الأوقــات، كان هــؤلاء الذكــور والإنــاث يشــلّون غالبيــة الســان. مــع مــرور الوقت 
بلــغ معــدل وفيّــات الأحــداث ٪100 ووصــل الإنجــاب إلى الصفــر. بــن الفــران المهــدّدة بالانقراض، 
لوحــظ الشــذوذ الجنــي، وفي الوقــت نفســه، زاد أكل لحــوم بعضهــا بعضًــا، على الرغــم مــن حقيقــة 
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وجــود الكثــر مــن الطعــام. بعــد عامــن مــن بــدء التجربــة، ولد آخــر طفــل في المســتعمرة. بحلــول 
عام 1973، قتــل آخــر فــأر في »الكــون 25«. كــرّر جــون كالهــون التجربــة نفســها 25 مــرة أخــرى؛ 
لذلــك ســمّيت بـــ )الكــون 25(، وفي كّل مــرّة كانــت النتيجــة واحــدة. فتحوّلــت الجنّــة إلى جحيــم 

بعــد خمــس ســنواتٍ تقريبًــا.

ــات  ــز مــن الحيوان ــم النمــوذجي الذي صنعــه )كالهــون( لنــوع واحــد تتّحــد في الغرائ هــذا العال
ــون في  ــن يختلف ــان الذي ــي الإنس ــذا لب ــا كه ــرض عالمً ــن أن نف ــف يمك ــم، فكي ــدّل إلى جحي وتب
ــر  ــول أم  بحص

ّ
ــة إلّا ــة الأرضي ــول الجنّ ــتبعاد حص ــنّ اس ــة تب ــذه التجرب ــم، فه ــم ومصالحه أخلاقه

إلــي خــارق للعــادة.

فريدمــان جوناثــان  النفــس  عالــم  وظّــف  البــر،  على  التجربــة  إجــراء   لصعوبــة 
ــن  ــلة م ــراء سلس ــات لإج ــة والجامع ــدارس الثانوي ــاب الم ــن ط ــةً م )Jonathan Friedman( مجموع
التجــارب لقيــاس آثــار الكثافــة الســانية على الســلوك، وقــاس ضغطهــم وانزعاجهــم وعدوانيتهــم 

وتنافســهم وعــدم رضاهــم العــام، وكان ذلــك عام 1975.

ومــا نشــهده حاليًّــا فى مجتمــع اليــوم مــن رجــال ضعفــاء لديهــم مهــارات قليلــة أو معدومــة، وإناث 
مفرطــات في الانفعــال والعدوانيــة بــدون غرائــز أموميــة طبيعيــة، وجرائــم قتــل يشــيب لها الــولدان في 

المجتمعــات البشريــة العالميــة، فيمكــن للمتأمــل يــرى وجــه الشــبه بينهــا وبين تجربــة )الكــون 25(.

لُ بقَِــدَرٍ مَــا يشََــاءُ إنَِّــهُ  كِــنْ يُــزَِّ
َ
رْضِ وَل

َ ْ
َغَــوْا فِِي الْأ زْقَ لعِِبَــادِهِ لَبَ ــوْ بسََــطَ الُله الــرِّ

َ
قــال تعــالى: ﴿وَل

ــم نقــل  ــرٌ بصَِــرٌ﴾ ]ســورة الشــورى: 27[، فأغلــب المشــاكل الأخلاقيــة الــي نراهــا - إن ل ــادِهِ خَبِ بعِِبَ
كلهّــا - ناتجــة مــن الإنســان نفســه، وأكــر الفجائــع الإنســانية الــي ينقلهــا التاريــخ، ومنهــا فاجعة 
الطــفّ الإليمــة وقتــل الإمــام الحســن ؟ع؟ وأهــل بيتــه، والحــروب الصليبيــة والعالمية وغيرها ســببها 

حــبّ الإنســان لنفســه، والتــرّف الحاصــل مــن الإنســان بكامــل اختيــاره وعقلــه.

يتحصّــل أنّ الــرّ الأخــاقي المــدّعى إنمّــا هــو مــن طبيعــة الإنســان، فالمشــلة عنــد الإنســان 
بإرادتــه وليــس بالجــر، وكّل الموجــودات ترغــب بالتكامــل والعيــش، وإن أدّى إلى حصــول المنــازعات 
ــو  ــا تحــاول التكامــل حــىّ ل ــات المفترســة ضمــن غريزته ــب المصلحــة الشــخصية، فالحيوان وتغلي
ــه الشــخصية، فــلٌّ  ــك الســارق حينمــا يــرق ينظــر إلى مصلحت افترســت الطفــل الصغــر، كذل
يرتــي في ســلمّ تكاملــه الغريــزي، فــا يمكــن رؤيــة أيّ نــوع مــن أنــواع الــرور، بــل خــر محــض 

وإن ســبّب بالتبــع بعــض الأضرار.
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المطلب السادس: الردّ على إشكالية الشرّ

بصــورة عامّــة هنــاك عــدّة ردود على هــذه المعضلــة، منهــا مــا قــد اعترفــت بوجــود الــرّ، ومنهــا 
مــا اعتــره نســبيًّا، ومنهــا مــن اعتمــدت على عدميتــه، نذكــر منهــا:

1- الشّر عدم ملائمة الطباع

ــا لا  ــرّ م ــد بال ــرّ: أري ــر وال ــق الخ ــالى خال ــه تع ــا ورد أنّ ــر م ــوسي: »تفس ــق الط ــال المحقّ ق
يلائــم الطبــاع وإن كان مشــتملًًا على مصلحــة« ]المقــداد الســيوري، الأنــوار الجلاليــة في شرح الفصــول النصيريــة، 

ص 138[.

ــرّ  ــره أنّ لل ــا ذك ــق م ــول«: »وتحقي ــرآة العق ــي في »م ــة المجل م
ّ

ــول العلّا ــذا الق ــرّ ه ــمّ يف ث
معنيــن: أحدهمــا: مــا لا يكــون ملائمًــا للطبائــع كخلــق الحيوانــات المؤذيــة، والثــاني مــا يكــون 
مســتلزمًا للفســاد، ولا يكــون فيــه مصلحــة، والمنــيّ عنــه تعــالى هــو الــرّ بالمعــى الثــاني لا الــرّ 
بالمعــى الأوّل، وقــال الحكمــاء: مــا يمكــن صــدوره مــن الحكيــم إمّــا أن يكــون كلـّـه خــرًا، أو كلـّـه 
ا، فــإن كان كلّــه خــرًا وجــب عليــه تعــالى خلقــه، وإن كان كلّــه  ا، أو بعضــه خــرًا وبعضــه شرًّ شرًّ
ــا أن يكــون خــره أكــر مــن شّره، أو  ا فإمّ ا لــم يجــز خلقــه، وإن كان بعضــه خــرًا وبعضــه شرًّ شرًّ
شّره أكــر مــن خــره، أو تســاويا، فــإن كان خــره أكــر مــن شّره وجــب على الله خلقــه، وإن كان شّره 
أكــر مــن خــره أو كانــا متســاويين لــم يجــز خلقــه، ومــا نــرى مــن المؤذيــات في العالــم فخيرهــا أكثر 

ــار آل الرســول، ج 2، ص 179[. ــا« ]المجلــي، مــرآة العقــول في شرح أخب ــن شّره م

ق بعالم المادّة
ّ
2- الشّر متعل

ــة  ــا قابلي ــذرة له ــوّة، فالب ــا بالق ــا م ــا في طبيعته ــة له ــودات المادّي ــه أنّ الموج ــت في محلّ ــد ثب ق
أن تتحــوّل إلى شــجرة، والنطفــة إلى جنــن، وهكــذا دورة الحيــاة، فالموجــود الذي في طبعــه مــا 
ــا كانــت  ــرّ، فكلمّ بالقــوّة أي التحــوّل مــن شيء إلى شيء آخــر مســانخ لــأول هــذا يلحقــه ال
مــا بالقــوّة في الموجــود أكــر كان الــرّ أكــر، فهنــاك تناســب طــردي بــن مــا بالقــوّة والــرّ، 
 . يقــول الميردامــاد: »كّل شيء وجــوده على كمــاله الأقــى وليــس فيــه مــا بالقــوّة، فــا يلحقــه شرٌّ
ــوّة الاســتعدادية.  ــة للق ــادّة الحامل ــة الم ــوّة، مــن جه ــا بالق ــرّ يلحــق مــا في طباعــه م ــا ال وإنمّ
فعالــم التحميــد والتســبيح بــريء مــن وجــه الــرّ مطلقًــا. ثــمّ كّل مــا كان مــا بالقــوّة فيــه أقــلّ 

ــر وأكــر« ]الدامــاد، القبســات، ص431[. ــه أوف ــرّ في ــراءة عــن ال كان قســط ال
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فهــذا يزهــد بالدنيــا ويبــنّ أنّ الــرّ متعلّــق بعالــم المــادّة، والــي بزوالهــا يــزول الــرّ بنــاءً على 
هــذا المبــى.

3- الشّر موجود بالعرض وليس بالذات

مــا نــراه مــن شرور داخــل في مــراده تعــالى بالعــرض لا بــالذات، يقــول العلــوي العامــي: »لا يخــى 
أنّ خلــق الــرّ وإيجــاده تعــالى بالعــرض لا بــالذات، بــل ذلــك تبعًــا لإيجــاده الخــرات. ألا تــرى أنّ خلــق 
  المــاء فيــه منافــع كثــرة وشرور قليلــة كهــدم بعــض الأبنيــة وهــاك بعــض الأشــخاص، والواجــب
إنمّــا أوجــده لــأوّل مــن الأمريــن لا للأخــر، فيكــون المطلــوب منــه هــو الحســن لا القبيــح، وكــذا 
 لاشــتماله على الخــرات، لا 

ّ
إنّ مــا خلــق مشــتمل على خــرات كثــرة وشرور قليلــة، وليــس خلقــه إلّا

لاشــتماله على الــرور أو لاشــتماله عليهمــا معًــا، فيكــون وقــوع الــرّ منــه تعــالى بالعــرض لا بــالذات... 
ثــمّ بمــا قرّرنــا مــن دخــول الــرّ القليــل بالعــرض في المشــيّة تبعًــا للخــر الكثــر مثــاً. إنّ الله تعــالى 
 أن يتحقّــق خــر كثــر يلزمــه شرٌّ قليــلٌ، ولا يقــدح في ذلك وقــوع شّر قليل 

ّ
مشــيتّه وإرادتــه ليســت إلّا

داخــل في فعلــه بالعــرض والتبــع« ]العلــوي العامــي، الحاشــية عــى أصــول الــكافي، ص 375[.

فما يمكن فرضه من مخلوقات على خمسة أقسام:

1- مــا هــو خــرٌ محــضٌ. 2- مــا خــره أكــر مــن شّره. 3- مــا يتســاوى خــره وشّره. 4- مــا شّره 

أكــر مــن خــره. 5- مــا هــو شرٌّ محــضٌ.

ــن  ــح م ــو الترجي ــد، وه ــود لازم فاس ــرة لوج ــة الأخ ــن الثلاث ــود شيء م ــوّر وج ــن تص ولا يمك
ــل النظــام  ــم ولا يمثّ ــح المرجــوح على الراجــح، وهــذا باطــل على الإله الحكي ــح، أو ترجي غــر مرجّ
الأصلــح، فمــا يوجــد مــن الــرّ نــادر قليــل بالنســبة إلى مــا يوجــد مــن الخــر وإنمّــا وجــد الــرّ 

ــزان، ج 13، ص 187 و188[ ــر المي ــائي، تفس ــر: الطباطب ــر. ]انظ ــر الكث ــع الخ ــل بتب القلي

ـْـكَ« 
َ

ُّ ليَـْـسَ إلَِي ـَـرُْ فِِي يدََيـْـكَ والــرَّ
ْ
 لذلــك ورد في الدعاء عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟: »والْخ

]الكلينــي، الــكافي، ج 3، ص 314[، فهنــاك نــوع مــن ملازمــة عــدم العلــم والاطّــاع الناقــص على العالــم 

تــؤدّي إلى الوقــوع في الخطــإ في التحليــل، مــن قبيــل الدواء المــرّ الذي يشربــه الطفــل، والذي يعتقــده 
ا ولكنّــه مقدمــة ليدفــع عنــه الألــم الدائــم، ويجلــب الصحّــة والعافيــة الــي لا تقــدّر بثمــن، فمــن  شرًّ

النظــرة الأوّليــة يعتقــد بأنـّـه شرٌّ ولكنّــه لــو يعلــم بــأنّ هــذا مقدّمــة لراحتــه لمــا اعــرض عليــه.

ــت  ــا كان ــةً به ــة مكتنف ــوادث الواقع ــةً بالح ــت مرتبط ــا كان ــم لمّ ــي في العال ــرور ال ــمّ إنّ ال ث
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ــص  ــد والنق ــواع الفق ــوع كأن ــود والوق ــن الوج ــظٌّ م ــا ح ــا، فله ــا مطلقً ــةً لا عدمً ــا مضاف أعدامً
والمــوت والفســاد الواقعــة في الخــارج الداخلــة في النظــام العــامّ الكــوني؛ ولذلــك كان لهــا 
ــالذات.  ــرض لا ب ــاء بالع ــة في القض ــا داخل ــون، لكنّه ــم في الك ــي الحاك ــاء الإل ــاس بالقض  مس

]انظر: الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 13، ص 187[

ــوا  بُِّ
ُ

ن تُح
َ
ــىَ أ ــمْ وَعَ كُ

َ
ــرٌْ ل ــوَ خَ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ن تكَْرَهُ

َ
ــىَ أ ــالى: ﴿وَعَ ــول الله تع ــا يق ــن هن وم

ــرة: 216[. ــونَ﴾ ]ســورة البق مُ
َ
 تَعْل

َ
ــمْ لَا نتُ

َ
ــمُ وأَ

َ
ــمْ وَالُله يَعْل كُ

َ
ــوَ شََرٌّ ل ــيْئًا وَهُ شَ

كمــا أنّ مقتــى الطبيعــة الإنســانية لا يمكــن تصــوّر دخالــة الــرور فيهــا، بــل الخــر المطلــق، 
َكَ وَاحِــدَةً مِــنْ  خَــرِّ

ُ
نْ أ

َ
مِــرْتُ أ

ُ
ئِيــلُ عََلَىَ آدَمَ ؟ع؟ فَقَــالَ: يَــا آدَمُ إِنِّيِّ أ ــطَ جَبْْرَ ــالَ: »هَبَ عَــنْ عَــيٍِّ ؟ع؟ قَ

ــاءُ  يََ
ْ
ــلُ والْح عَقْ

ْ
ــالَ: ال ــاَثُ؟ فَقَ ــا الثَّ ــلُ، ومَ ئِي ــا جَبْْرَ  آدَمُ: يَ

َ
ــالَ لَه . فَقَ ــنِْ ــا ودَعِ اثنْتََ ــاَثٍ فَاخْتََرهَْ ثَ

ــا ودَعََاه.  فَ ــنِ: انصََْرِ ي ــاءِ والدِّ حَيَ
ْ
ــلُ للِ ئِي ــالَ جَبْْرَ ــلَ. فَقَ عَقْ

ْ
ــرَتُْ ال ــدِ اخْ ــالَ آدَمُ: إِنِّيِّ قَ ــنُ. فَقَ ي والدِّ

ــرَجَ«  نكَُمَا وعَ
ْ
ــأ ــالَ: فَشَ ــثُ كََانَ. قَ ــلِ حَيْ عَقْ

ْ
ــعَ ال ــونَ مَ نْ نكَُ

َ
ــا أ مِرْنَ

ُ
ــا أ ــلُ، إِنَّ ئِي ــا جَبْْرَ ــالا: يَ  فَقَ

]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 58[. حيــث يشــر النائيــي في الحاشــية إلى مطلــب مهــمّ، إلا وهــو أنّ التخيــر 

بــن الثلاثــة يبــنّ لنــا أنّ الحقيقــة الإنســانية تقتــي شــيئاً واحــدًا بــالذات، وهــو العقــل الذي يمــزّ 
بــه بــن الــرّ والخــر، ويدخــل تحتــه مــا يكــون مــدعاةً للانزجــار عــن القبائــح وهــو الحيــاء، ومــا 
يــؤدّي إلى الإيمــان بمبدئــه وهــو الديــن، وأمّــا اقتضاؤهــا لأمــور أخــرى فــي بالتبــع، وهــذه إشــارة 
 وبــالذات، بــل لعــدم كمــال العقــل فيكــون 

ً
إلى أنّ مــا يــأتي خــاف ذلــك فهــو غــر مقصــود أوّلًا

ثانيًــا وبالتبــع« ]انظــر: النائينــي، الحاشــية عــى أصــول الــكافي، ص 45[.

وهــذا مــا يؤيّــده الحديــث المــرويّ عــن الإمــام الباقــر ؟ع؟: »لا يكــون المؤمــن مؤمنًــا حــىّ يكون 
ــولٌ،  ــه مأم ــر من ــالٍ: الخ ــر خص ــه ع ــون في ــىّ تك ــل ح ــل العق ــون كام ــل، ولا يك ــل العق كام

ــرّ منــه مأمــونٌ ...« ]الطــوسي، الأمــالي، ص 183[. وال

4- الشرور نتيجة فساد الإنسان

ــال  ــب الأعم ــل في ترت ــا له دخ ــرات، كّل منه ــن تقدي ــم ضم ــان والعال ــالى الإنس ــق الله تع خل
ــاذ 

ّ
ــار في اتّخ ــة والاختي ــل له الحرّي ــالى جع ــة الله تع ــاء لحكم ــان اقتض ــرات، والإنس ــتتباع المؤثّ واس

ــل  ــا هي بفع ــه الأرض إنمّ ــارةً على وج ــا خس ــادًا وأكثره ــور فس ــر الأم ــراه في أك ــا ن ــرارات، وم الق
الإنســان، والتاريــخ أوضــح شــاهد على ذلــك، أمثــال الحــروب الصليبيــة والحــروب العالميــة الأولى 
ــاع  ــر في امتن ــذا له تأث ــتضعفين. وه ــاد المس ــام في ب ــا الظ ــي أوقعه ــازر ال ــض المج ــة وبع والثاني
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نــزول الخــرات وانســداد أبــواب الــركات، فمــا نــراه مــن شرور إنمّــا هي مــن أفعــال بعــض الظالمين، 
ــع. ــة على الجمي ــس النتيج وتعك

ــد  ــك، وق ــان وغــر ذل ــة والصاعقــة والطوف وكــذا ظهــور المصائــب والحــوادث كالســيل والزلزل
ــة  ــل، فالأم ــذا القبي ــن ه ــود وصََرصََر عادٍ م ــة ثم ــوح وصاعق ــان ن ــرم وطوف ــيل الع ــدّ الله  س ع
ــا  ــك إلى إهلاكه ــا، وآل ذل ــال أمره ــا الله وب ــيئّات أذاقه ــل والس ــرت في الرذائ ــة إذا انغم الطالح
بْلهِِــمْ 

َ
 مِــن ق

ْ
ِيــنَ كََانـُـوا

َّ
يــفَ كََانَ عََاقبَِــةُ الَّذ

َ
 ك

ْ
رضِ فَيَنظُــرُوا

َ ْ
 فِِي الْأ

ْ
ــم يسَِــرُوا

َ
وَل

َ
وإبادتهــا، قــال تعــالى: ﴿أ

هُــم مِــنَ اللهِ مِــن وَاقٍ﴾ 
َ
خَذَهُــمُ الُله بذُِنوُبهِِــمْ وَمَــا كََانَ ل

َ
أ
َ
رضِ ف

َ ْ
ــارًا فِِي الْأ

َ
ةً وَآث ــوَّ

ُ
شَــدَّ مِنْهُــمْ ق

َ
 هُــمْ أ

ْ
 كََانـُـوا

]سورة المؤمن:21[. ]انظر: الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 2، ص 181[

5- الشّر أمر عدمي

ــن ومطهــري وغيرهما 
ّ
مــا ذهــب إليــه كثــر مــن حكمــاء الإســام المتأخّريــن أمثــال صــدر المتألّه

مــن علمــاء الغــرب والمســيحية، وخلاصتــه أنّ الــرّ ليــس أمــرًا وجوديًّــا حــى يقــال: لمــاذا خلــق 
الله الــرّ؟ لأنّ الــرّ في حقيقتــه عــدم الخــر، فالمــرض في الحقيقــة عــدم الصحّــة، والفقــر عــدم 
الغــى، والمــوت عــدم الحيــاة .. وهكــذا، وحينئــذٍ تنتــي الشــبهة مــن الأســاس، والله تعــالى خلــق 
الموجــود، وكّل مــا هــو موجــود فهــو خــر. ]الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 7، ص 
ــم  ــد في تعلي ــزدي، المنهــج الجدي ــاح ي ــة الحكمــة، ص 310؛ مطهــري، العــدل الإلهــي، ص 161؛ مصب ــائي، نهاي 58؛ الطباطب

الفلســفة، ج 2، ص 484 فــا بعــد[

كمــا نقُــل عــن أفلاطــون أنّ الــرّ عــدم، وقــد بــنّ ذلــك بالأمثلــة، فلــو قيــل على ســبيل المثــال 
ــرب، ولا في  ــاشرة بال ــارب على المب ــدرة الض ــس في ق ــرّ لي ــول ال ا، نق ــيف شرًّ ــل بالس إنّ في القت
شــجاعته ولا في قــوّة عضــات يــده؛ فــإنّ ذلــك كلّــه كمــال له، ليــس مــن الــرّ في شيءٍ، وليــس 
هــو في حــدّة الســيف ودقّــة ذبابــه وكونــه قطّــاعًًا؛ فــإنّ ذلــك مــن كمــاله وحســنه، وليــس هــو في 
انفعــال رقبــة المقتــول عــن الآلــة القطّاعــة؛ فــإنّ مــن كمــاله أن يكــون كذلــك، فــا يبــي للــرّ 
ــدم.  ــرّ ع ــة، فال ــائر الأمثل ــذا س ــدمي، وعلى ه ــو ع ــه، وه ــان حيات ــول وبط ــاق روح المقت  زه

ّ
 إلّا

]انظر: الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 13، ص 187[

6- نسبية الشرور

ا فهــو شرٌّ بالنســبة إليهــم، وخــرٌ بالنســبة لنفــس ذلــك الموجــود الذي  أي أنّ مــا يــراه بعضهــم شرًّ
ا للجميــع، فســمّ العقــرب شرٌّ بالنســبة للإنســان  يســببّه، ولا يوجــد شرٌّ مطلــق بحيــث يكــون شرًّ



159 إشكالّية الشرور بين العلم والدين�

وخــرٌ بالنســبة إليهــا، والذئــب شرٌّ بالنســبة للخــراف، والإنســان شرٌّ بالنســبة للذئــب والعقــرب، 
وهكــذا، فــا يوجــد شرٌّ بــالذات حــىّ يقــال: لمــاذا خلــق الله هــذا الــرّ؟!

7- تقديم المصلحة النوعية

 لمشــلة الــرّ هي تقديــم المصلحــة النوعيــة، 
ًّ

کذلــك مــن المســائل الــي يمكــن اعتبارهــا حــا
ــة على  ــة راجح ــح النوعي ــأنّ المصال ــال ب ــاء: »أن يق ــض العلم ــه بع ــا أوضح ــذا كم ــه ه ــراد من والم
المصالــح الفرديــة، فــا شــكّ أنّ الحيــاة الإنســانية حيــاة اجتماعيــة، فهنــاك مصالــح ومنافــع فرديــة 
ــة، وعلى  ــع الفردي ــة على المناف ــح النوعي ــح المصال ــح يرجّ ــة، والعقــل الصري ــة اجتماعي وأخــرى نوعي
هــذا فمــا يتجــىّ مــن الظواهــر الطبيعيــة لبعــض الأفــراد في صــورة المصيبــة والــرّ، في عــن الوقــت 
ــأنّ هــذه الظواهــر شرور تنــافي مصلحــة  ــا لمصلحــة النــوع والاجتمــاع، فالحكــم ب يكــون متضمّنً
ــه في  ــر نفس ــن غ ــل ع ــاص، والتجاه ــار خ ــن منظ ــا ع ــان إليه ــه الإنس ــن توجّ ــأ م ــان ينش الإنس

ــم« ]ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات، ص 175[. العال

8- الفوائد الدنيوية والأخروية

اهًــا عمليًّــا وتطبيقيًّا عــن طريق تبريــر الــرور والمصائب 
ّ

يتّجــه بعضهــم في حــلّ مشــلة الــرّ اتّج

بالتعمّــق في نتائجهــا المفيــدة للإنســان، وهي إمّــا "فوائــد دنيويــة" مــن قبــل تفجــر الطاقــات وتقــدّم 

العلــوم ورقّي الحيــاة البشريــة، فــإنّ الإنســان إذا لــم يواجــه المشــاكل في حياتــه لا تتفتّــح طاقاتــه ولا 

تنمــو، بــل نموّهــا وخروجها مــن القــوّة إلى الفعل رهــن وقوع الإنســان في مهــبّ المصائب والشــدائد؛ 

ولأجــل ذلــك نــرى أنّ الوالديــن اللذيــن يعمــدان إلى إبعــاد أولادهمــا عــن الصعوبــات والشــدائد لا 

ــب  ــع بالمواه ــة"، فالتمتّ ــد أخروي ــا "فوائ ــح؛ وإمّ ــلّ ري ــزّون ل  يه
ً

ــالًا  أطف
ّ

ــع إلّا ــان إلى المجتم يدفع

ــا  م
ّ
ــة، وكل ــم الأخلاقي ــن القي ــرى ع ــةً ك ــب غفل ــهوات يوج ــذّات والش ــتغراق في الم ــة والاس المادّي

ازداد الإنســان توغّــاً في اللذائــد والنعــم ازداد ابتعــادًا عــن الجوانــب المعنويــة، فــا بــدّ لأجــل انتبــاه 

الإنســان مــن هــذه الغفلــة مــن هــزّة وجــرس إنــذار يذكّــره ويرجعــه إلى الطريــق الوســطى، وليــس 

هنــاك مــا هــو أنفــع في هــذا المجــال مــن بعــض الحــوادث الــي تقطــع نظــام الحيــاة الناعمــة بــيء 

مــن المزعجــات؛ حــىّ يــدرك عجــزه ويتنبّــه مــن نــوم الغفلــة، أمّــا بالنســبة إلى الأوليــاء والصالحين 

 مــن عبــاد الله فــإنّ البلايا والمحــن هي ألطــاف إلهيــة وشرط لوصولهم إلى المقامــات العاليــة في الآخرة. 

]سبحاني، الإلهيات، ص 241[
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9- محدودية علم الإنسان

إنّ علــم الإنســان المحــدود هــو الذي يدفعــه إلى أنّ يقــي في الحــوادث بتلــك الأحــام المغلوطــة 

ــن  ــار المفكّريــن الذي ــو وقــف على علمــه الضئيــل، واعــرف كمــا في كب وعدّهــا مــن الــرور، ول

قْــتَ 
َ
يســلمّون بجهلهــم وعجزهــم عــن الوقــوف على أسرار مــا هــم متخصّصــون بــه: ﴿رَبَّنَــا مَــا خَل

 
َّ

ــمِ إلَِّا
ْ
عِل

ْ
وتيِتُــمْ مِــنْ ال

ُ
 سُــبْحَانكََ﴾ ]ســورة آل عمــران: 191[، ولأذعنــوا لقــوله تعــالى: ﴿وَمَــا أ

ً
هَــذَا باَطِــا

﴾ ]ســورة الإسراء: 85[.
ً

ــا ليِ
َ
ق

وأوضــح شــاهد على ذلــك القصّــة الــي نقلهــا القــرآن الكريــم عــن العبــد الصالــح الخــر مــع 

ــر.  ــه الخ ــا فعل ــرّاء م ــكوت ج ــتطع الس ــم يس ــه ل  أنّ
ّ

ــا إلّا ــه نبيًّ ــم كون ــوسى ؟ع؟، فرغ ــيّ الله م  ن

]انظر: سورة الكهف: 65 - 82[

وهذا يؤيّد أنّ عدم المعرفة هو الأساس في تحميل هذه الأمور على أنهّا شرور.

10- من صنع الإنسان

إنّ الرحمــة الإلهيّــة وقــدرة الله وكونــه تعــالى لا يريــد الــرّ بعبــاده كلهّــا مــن مــدركات الوجــدان، 
ــه وأســمائه  ولا تحتــاج إلى دليــل عقــي أو نقــي كمــا هــو الحــال في نفــس وجــود الله وســائر صفات
الحســى، إنّ الله خلــق الكــون وجعلــه يجــري وفــق قوانــن ثابتــة كقوانــن الجاذبيــة وقوانــن ضغــط 
المــاء والأمــواج والهــواء والوراثــة والاســتمرارية وانعــاس النــور والأمــواج الكهرومغناطيســية ومــا 
إلى ذلــك، ومــن خــال توفّــر مقوّمــات الحيــاة في الكــرة الأرضيــة مــن مقاديــر معيّنــة مــن الهــواء 
والمــاء والــراب وأشــعّة الشــمس المناســبة، ظهــرت الحيــاة على الأرض ومنهــا حيــاة الإنســان، هــذا 
ــي  ــك ف ــوى ذل ــا س ــود، وم ــم الوج ــق لعال ــق والخال ــن الله المطل ــط ع ــط وفق ــه فق ــا نفهم ــو م ه
تفســرات وقــراءات بشريــة عــن الغايــة مــن خلــق العالــم والإنســان وعــن الله المطلــق أيضًــا فيمــا 
يتّصــف بــه مــن صفــات الجــال والكمــال كالتوحيــد والرحمــة والعدالــة والــرزق و... فعندمــا وجــد 
الإنســان على هــذه الأرض شــاهد ظواهــر الطبيعيــة كثــرةً، وتحــرّك ذهنــه في إيجــاد تفاســر معقولــة 
لهــذه الظواهــر، وعلى رأســها العلـّـة الأولى لخلــق هــذا العالــم والإنســان والغايــة مــن ذلــك، فكانــت 
ــة  رؤيــة التوحيــد والــرك والثنويــة والتثليــث وتعــدّد الآلهــة تمثّــل تفاســر وقــراءاتٍ لتلــك العلّ
الأولى، والحــال أنّ الواقــع والحقيقــة المطلقــة أو الذات المقدّســة لا يمكــن للعقــل البــري إدراكهــا 
ــهِ شْيءٌ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، ومــا نفهمــه  مِثْلِ

َ
ــسَ ك يْ

َ
والعلــم بهــا ولا إدراك صفاتهــا وحالاتهــا: ﴿ل
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عــن الذات المقدّســة يمثّــل تصــوّراتٍ بشريــةً ناقصــةً وفي حــدود مــا ينســجم وفهــم الإنســان وميــوله 
النفســية وحاجاتــه الروحيــة ودرجــة تحصيلــه العلــي وموروثــه الاجتمــاعي وتقاليــده العرفيــة.

ــدون  ــم يري ــا ه ــب م ــوّروه بحس ــه تص ــالى وصفات ــوّروا الله تع ــا تص ــر حينم ــر الب ــلّ أك فلع
ــوَ  ــهِ، فَهُ وهْامِكُــم في أدَقِّ مَعاني

َ
ــوهِ بأِ تُمُ ــا مَيَّزَّ ويفهمــون، عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر ؟ع؟: »كُُلُّ مَ

كُــم« ]الفيــض الكاشــاني، الــوافي، ج 1، ص 506[، ولعــلّ النمــل الصغــار تتوهّــم أنّ 
َ

مََخلْــوُقٌ لكَُــم وَمَــردُودٌ إلَي
ــم أنّ عدمهــا نقصــان لمــن لا يتّصــف بهمــا، وهــذا  ــك كمالهــا ويتوهّ ــإنّ ذل لله تعــالى زبانيتــن! ف

ــه. حــال العقــاء فيمــا يصفــون الله تعــالى ب

الرأي المختار

ــان،  ــالى في الإنس ــا الله تع ــي أوجده ــليمة ال ــرة الس ــرت على الفط ــم أثّ ــة للعال ــرة المادّي إنّ النظ
فجعلتــه يــرى مــا ليــس علـّـةً علـّـةً، وأخــذ مــا بالعــرض مــان مــا بــالذات، فالفكــر الســليم المبنّي 
على أســس عقليــة رصينــة بينّــة ومبينّــة يــأبى شــبهةً كهــذه؛ لأنـّـه بعــد التســليم - بأدلـّـة مبحوثة في 
محلهّــا - بوجــود خالــق حكيــم لهــذا الكــون يســتحيل أن يصــدر العبــث منــه، غــي بذاتــه لا يحتاج 
إلى مخلوقاتــه، خلــق الخلــق بنظــام دقيــق لا يختلجــه أي نقــص ولا يشــوبه أي خــدش؛ وكمــال كّل 
ــئ له مــن الكمــالات. موجــود بحســبه، والإنســان بأفعــاله الاختياريــة يتكامــل للوصــول إلى مــا هُيّ

إذن فلــلّ شيء طبيعتــه وحقيقتــه الخاصّــة بــه، فحقيقــة النــار الإحــراق وعــدم وصــول النــار الى 
ا بالنســبة لهــا. كمالهــا يعتــر شرًّ

ــم  ــه ولا في انعــزاله عــن العال ــه ولا في صفات ــلٍ في ألوهيت ــدًا التســليم بوجــود خل فــا يمكــن أب
ــا يصَِفُــونَ﴾. بــل لا بــدّ أن تكــون النظــرة الى العالــم متّصلــةً وأن يؤخــذ فيهــا بنظــر   الُله عَمَّ

َ
﴿تَعَــالَى

الاعتبــار العالــم الحــقّ واليــوم الآخــر، وأنّ الدنيــا هي دار مؤقّتــة تتلوهــا الحيــاة الأبديــة الــي مــن 
ــاة  ــارات في الحي ــا خُلــق الإنســان، وهــذه الدار معتمــدة في مقاماتهــا على الابتــاءات والاختب أجله
مــا حصّــل على الإنســان مــن ظلــم في هــذه الحيــاة يعــوّض عنــه في الآخــرة، وأنّ 

ّ
الدنيــا المؤقّتــة، وكل

الابتــاءات في الحيــاة الدنيــا تؤثـّـر إيجابيًّــا في المقامــات والدرجــات في الحيــاة الآخــرة. وهــذا مــا نجــده 
واضحًــا مــن تفســر الآيــات والروايــات للــرّ كمــا تقــدّم. فــلّ المعــاني الــي ذكــرت في الآيــات 
والروايــات تريــد مــن الــرّ النقائــص الــي تلحــق المؤمــن وتمنعــه مــن التكامــل كمــا مــرّ، وبهــذا 

تكــون خارجــةً عــن دائــرة معــى الــرّ المــدّعاة.
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ــوى  ــر في ق ــاءات تؤثّ ــدن والابت ــس والب ــن النف ــان م ــق الإنس ــظ خل ــدّ أن يلاح ــا لا ب وأيضً
ــع  ــا م ــيًّا إحداه ــر عكس ــان تتأثّ ــة في الإنس ــة والمادّي ــوى العقلي ــا، فالق ــا إيجابيًّ ــس وتكامله النف
الآخــرى، فالعاقلــة تتعاكــس مــع الشــهوية والغضبيــة، فكلمّــا قويــت إحداهمــا تســافلت الأخــرى.

فوجــود خالــق حكيــم، والدار الباقيــة الــي تبــى مــن الحيــاة الدنيــا وأصــل تركيــب الإنســان مــن 
الملائكيــة والجســمانية كّل هــذه الاعتبــارات وغيرهــا مأخــوذة في أصــل بيــان الواقــع كمــا هــو، فــا 

يمكــن أخــذ بعــض الأمــور بمعــزل عــن الأخــرى؛ فإنهّــا ســتكون نظــرةً ناقصــةً للعالــم.

ــاد  ــدم الاعتق ــا في ع ــطحية، إمّ ــة والس ــر الدقيق ــرة غ ــن النظ ــاءت م ــا ج ــبهة إنمّ ــل الش فأص
ــذا. ــاني، وهك ــل بره ــه بش ــت صفات ــم تثب ــن ل ــق ولك ــود خال ــون، أو بوج ــذا الك ــود إله له بوج

ــه،  ــم الذي نعيــش في ــا شرور فهــذه مــن الصفــات الملازمــة لهــذا العال ــدّعى بأنهّ وبعــض مــا ي
والذي هــو أفضــل العوالــم الــي يمكــن أن توجــد؛ وكّل مــا يحصــل على المكلـّـف مــن خــدش أو أذيــة 
في هــذا العالــم يعــوض عنــه في العالــم الآخــر. عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: »شــكوت إلى أبي 
عبــد الله ؟ع؟ مــا ألــى مــن الأوجــاع - وكان مســقامًا، فقــال لي: يــا عبــد الله، لــو يعلــم المؤمــن مــا 

ــه قــرض بالمقاريــض« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 255[. له مــن الأجــر في المصائــب لتمــيّ أنّ

ومــا دمنــا قــد اعتقدنــا بالدليــل القطــي بحكمــة الخالــق، ولــم نحصــل على دليــل علــي وحــيّ 
ــائل في  ــض المس ــاه في بع ــا أثبتن ــي - كم ــل العل ــل الدلي ، ب ــوادث هي شرٌّ ــض الح ــي على أنّ بع قط
التفســر العلــي للــرور - أثبــت فيهــا خــرًا، وخيرهــا أكــر مــن شّرهــا، فــا بــدّ لنــا مــن القــول 
بــرس قاطــع بــأنّ هنــاك حكمــةً مــن خلــق أمــور كهــذه، وعــدم اطّــاع الإنســان على حكمتهــا 

ليــس دليــاً على شريّتهــا، فــإنّ عــدم الوجــدان لا يــدلّ على عــدم الوجــود.

؟ إنّ الله تعــالى - كمــا ثبــت بالنقــل - قــد  ــا مــن دون شرٍّ ــا هــل يســتطيع الله أن يخلــق عالمً أمّ
ا، فهــو  خلــق عالــم الملكــوت الذي لا توجــد فيــه أيّ مظهــر مــن المظاهــر الــي يعتبرهــا بعضهــم شرًّ

عالــم متكامــل غــر خاضــع للمــادّة ولوازمهــا وتضادّهــا، بــل هــو عالــم العقــول.

ولكــن ينتــي العقــاب والثــواب هنــاك؛ لعــدم وجــود الشــهوات الــي هي مــاك الاختبــارات، 
وتترتّــب فيهــا المنــازل بحســب المصائــب والابتــاءات والقــرب مــن الرضــوان الإلــي والفــوز بهــا.

مقتــى عالمنــا أن يكــون مراحــل واختبــارات مثــل الذي يريــد أن يشــارك في مســابقة دوليــة، 
فيحتــاج أن يكُــره نفســه على بعــض الأمــور ويمــرّن جســده وإن كان فيــه أذيــة على نفســه، ويســلب 
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ــك يقــدم  ــة لذل ــات الجزئي ــه راحــة النــوم وغيرهــا؛ لأنّ الهــدف هــو أســى مــن هــذه التضحي من
عليــه، وهــذا ديــدن العقــاء، كمــا أنّ بعــض مــا جعلــه البــر مــن هدايــا وتحفــز في مباريــات 
أو ألعــاب غايتهــا معرفــة الأقــوى والأسرع والأذكى، وهي مســألة جــرت عليهــا ســرة النــاس مــن 
تكريــم الكفــاءات بالقــدرات الــي يمتلكونهــا، فلــم يصنعــوا آلــةً تعمــل بذاتهــا لألعابــه كهــذه؛ 

لكونهــا تفقــد حــسّ الإبــداع والتنافــس.

فلمــاذا حينمــا يواجــه مثــرو هــذه الشــبهة وأمثالهــا ســرة كهــذه لا يشــلون عليهــا؛ مــع أنّ 
الســبب عينــه، فــا بــدّ إذن مــن التشــكيك في نواياهــم وغاياتهــم مــن وراء هــذه الإثــارات. فــإذا 
مــن أراد أن يتّضــح له أصــل العالــم وخلــوه مــن العيــب والــرّ فــا بــد له مــن تصفيــة معتقداتــه 
والابتــداء مــن أســس عقليــة رصينــة مبنيّــة على قضايــا بينّــة ومبينّــة؛ حــىّ يــرى الواقــع الذي كان 

يــراه بصــورة مشــوّهة جميــاً وكامــاً.

فنكون بذلك قد أجبنا عن أصل هذه الشبهة بأجوبة علمية ودينية.
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